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ّالشعب الفلسطيني سينتصر ّ  
  طهران: المكان

  لقاء رمضاني: المناسبة
   البلادومسؤول: الحضور

  .م١٢/٤/٢٠٢٢   .هـ١٠/٩/١٤٤٣.   ش٢٣/١/١٤٠١: الزمان
  
  
  

 في لقاء رمضاني مـع مـسؤولي الـبلاد التـي ١٢/٤/٢٠٢٢ بتاريخ )دام ظله (كلمة الإمام الخامنئي
ّلوماسي في المفاوضات النووية يتقدم بشكل جيـد وأن فريـق ّأشار فيها سماحته إلى أن المسار الدب ّ ّ ّ

ّجمهوريـة إيــران الإسـلامية صــامد أمـام جــشع الطـرف المقابــل، ووجـه ســماحته نـصيحة إلــى الحكــام  ٌّ ّ
ّالسعوديين بالخروج من الحرب في اليمن التي لا احتمال لانتصارهم فيها، كما صرح بأن الـشباب  ّ ّ

ّ استيقظوا وسوف لن يتوقفوا وسيكون النصر حليفهم٤٨ّالفلسطينيين في أراضي الـ ّ.  
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
الحمـــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه الطـــاهرين، ولعنـــة االله علـــى 

  .أعدائهم أجمعين
ّنشكر االله المتعالي جزيلا أن جعل هذا اللطف بحقنا حتى نتمكن من الحضور مرة أخ ْ رى في هـذه ً

ّالأيــام المباركــة، شــهر رمــضان المبــارك، بيــنكم أيهــا المــسؤولون والمتــصدون والقيمــون علــى النظــام  ّ
وإن شــاء االله، ببركــة إخلاصــكم وصــفائكم ودعــائكم، نــستطيع . وإن كــان ذلــك علــى نحــو محــدود

ئـــيس ًكمـــا أشـــكر جـــزيلا الـــسيد ر. الحـــصول علـــى البركـــات الإلهيـــة وأن تـــشملنا الألطـــاف الإلهيـــة
ًلقـــد كـــان تقريـــرا جيـــدا مـــا قدمـــه، وإن شـــاء االله، فـــسيكون قـــادرا علـــى المـــضي قـــدما . الجمهوريـــة ً ً ًُ ّ

  .بالأعمال على هذا النحو نفسه والسرعة المناسبة في الوقت المناسب، إن شاء االله
  

ُالكلمة التي أعددتها لأحدثكم بها، أيها الأعزاء، هـي بـضع جمـل مـن التـذكيرات المعنويـة بمن ِ ّ اسـبة َ
أقولهــا، فربمــا يتــأثر بهــا . شــهر رمــضان، وهــي فــي الحقيقــة تــذكير لهــذا العبــد الــذليل بالمقــام الأول

ــر مــنكم جميعــا ٌوجــزء هــو التوصــيات . ًقلبــي، إن شــاء االله، لأننــي بحاجــة إلــى هــذه التــذكيرات أكث



 

 ٢

الجــزء . المتعلقــة بعملكــم وروحيــتكم وإحــساسكم، أنــتم المــسؤولين عــن أجــزاء مختلفــة مــن الــبلاد
  .الآخر هو التوصيات العملية والعملياتية بشأن عدد من القضايا، وفق التجربة والنظرة إلى القضايا

  
ّالنـية الصادقة والقدرة والمساعدة على التحرك الصادق والحاسم دون تعب ّ ّّ ّ  

  
ًبخصوص تلك التذكيرات أولا إن أحد طلباتنا في هذا الشهر، المنعكسة من الأدعية المأثورة،  هـو ّ

... ّوالقـوة والنـشاط والإنابـة والتوبـة«: ّالنية الصادقة، فقد جاء في دعاء أيـام شـهر رمـضان المبـارك
ًهـذه النيـة الـصادقة مهمـة جـدا]. ٢[»والنية الـصادقة ّ ًفلنجعـل عهـدا صـادقا مـع أنفـسنا وإلهنـا أن . ّ ً

 ودون الــشعور  بحـسم-ُ الطريـق الــذي نـؤمن بأنــه الطريـق الــصحيح -نـسير علــى الطريـق الــصحيح 
  .ّهذه هي النية الصادقة. بالتعب

  
أوجــدوا هــذه النيــة الــصادقة فــي أنفــسكم وعززوهــا فــي هــذا الــشهر النــوراني إن شــاء االله، فــستكون 
ــة الــصادقة  ــق خــلال دورة مــسؤوليتكم، وهــذه الني ــا، وســتكون قــدرة علــى الاســتمرار فــي الطري ًعون

ًستساعدكم على الحركة والمضي قدما ُ.  
  

ّار يجلب الرحمة والبركة الإلهيةالاستغف ّ  
  

، أدعيـة »الـسحر« دعـاء -من الأمور التي تتكرر مرات ومرات هذا الشهر وفي أدعية هـذا الـشهر 
جـاء فـي .  مـسألة طلـب المغفـرة الإلهيـة، وطلـب المغفـرة مـن االله، والاسـتغفار-اليوم، أدعية الليـل 

َهــذا شــهر المغفـرة«: تعـابير الأدعيــة ُِ َ طلــب الاســتغفار مـرات عــدة فــي هــذه الأدعيــة، يتكــرر ]. ٣[»َ
. نطلــب المعــذرة مــن االله المتعــالي. إذن، مــاذا يعنــي الاســتغفار؟ يعنــي الاعتــذار. فهــو كثيــر التكــرار

هذا . ينبغي لنا أن نطلب المعذرة من االله المتعالي على أعمال كثيرة، وعلى كثير من أفعالنا وغفلتنا
ًتلك النية الصادقة يخلـق فـيكم صـفاء وطهـارة، وهـذا الـصفاء الاعتذار الذي تصحبه بطبيعة الحال 

يجــب أن يكــون ســعينا هــو أن نــستجلب الرحمــة والبركــة . وهــذه الطهــارة يجلبــان الرحمــة الإلهيــة
هنـاك موجبـات توجـد الرحمـة ]. ٤[»اللهم إني أسألك موجبات رحمتك«: نقرأ في الدعاء. الإلهية

الآن بـشأن قـضايا . سـتغفار لـه تـأثير فـي ميـادين الحيـاة كافـةهذا الا. الإلهية وتوجهها نحو الإنسان
ِويـا قــوم اسـتـغفروا ربكـم ثـم توبـوا إليـه يـرسـل {: في سورة هود] يقول االله المتعالي[الحياة الحالية،  ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ََِ ُ َّ ُْ ُ ََّ َُ ْ ِ ْ َ

ًالـسماء علــيكم مـدرارا َ َ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ َِويـزدكم قـــوة إلــى {: ثــم. ، أي االله المتعــالي ينـزل علــيكم البركــات الـسماوية}َّ ً َّ ُُ ْ ْ ِ َ َ



 

 ٣

ْقـوتكم ُ ِ َّ ّإنهـا ليـست قـضية شخـصية؛ . ًهـذه مهمـة جـدا. ً، أيضا يزيـد طـاقتكم وقـوتكم)٥٢هود، (} ُ
  .إنها قضية عامة ووطنية

  
   تأثير الاستغفار في الانتصار في مجالات الحياة المختلفة

  
ْلات الحيـاة، أي ميـدان الـصراع تـأثير الاسـتغفار فـي أحـد أصـعب مجـا! ما أجلى وأوضح هذه الآيـة

ُوكـأين مـن نبـي قاتـل معـه {: ْالعلني مع العـدو، إذ قـال فـي هـذه الآيـة الـشريفة مـن سـورة آل عمـران َ ْ َْ َ َ َ ٍّ َِ ِ َِّ ََ
ُّربـيـون كثيـر فمـا وهنـوا لمـا أَصـابـهم فـي سـبيل اللـه ومـا ضـعفوا ومـا اسـتكانوا واللـه يحـب ُ َِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ ََّ ََّ َ َ َ َ َ ٌُ َ َْ ُُ ََ ِ ِ ْ ِ ُ ِ َ َ الـصابرين ُِِّّ ِ ِ َّ

ــا ذنوبـنــا وإســرافـنا فــي أَمرنــا) ١٤٦( ــا اغفــر لن ــولهم إلا أَن قــالوا ربـن َومــا كــان قـ ُِ ْ ْ ُِ َِ َ َ ََ َّ َْ ِ َِ َ ََ َُ َ ُ َْ ْْ َ ََّ ْ َ ْ، أي })١٤٧... (َ
ً طبعـا هنـا تتـضح أيـضا جهـة حركـة –الأنبيـاء ] مـع[هؤلاء الذين كانوا يجاهدون في ميدان الحـرب  ً

ُالأنبياء، فلا يـتصور  ّ َ ًأن الأنبياء كانوا جالسين في البيوت أو مثلا كانوا في المساجد والمعابد دائمـا َُ ً
َومـا {:  كان دعـاء هـؤلاء الـربيين أو الربـانيين وعبـاد االله ومحـاور عبـادة االله–! كلا... وما إلى ذلك َ

َكان قـولهم إلا أَن قـالوا ربـنـا اغفـر لنـا ذنوبـنـا وإسـرافـن َ َ ََ َّ َْ ْ ُِ َِ ََ ُُ َ ُ َْ ِْ ْ َ ََّ ْ َ ِا فـي أَمرنـا وثـبـت أَقـدامنا وانـصرنا علـى الْقـوم َ ْ َُ َ َ ََ ْ َْ ْ ََ ََ َ ْ ِّ ِ ْ ِ
َالْكــافرين ِ ِ الاســتغفار هـــو . إذن، هـــذه هــي علاقـــة الاســتغفار بـــالحرب والثبــات والنـــصر). ١٤٧(} َ

إذا اســتغفر الإنــسان االله المتعــالي بــالمعنى الحرفــي للكلمــة وطلــب المغفــرة عــن الأخطــاء . كــذلك
ًى ذلـــك واعتـــذر عنهــا، فـــإن االله المتعــالي ســـيجيب طبعـــا، وهــذا صـــريح الآيـــة والتقــصيرات ومـــا إلــ

في ذلك الحين، هكذا كان جواب االله المتعالي لهؤلاء الذين استغفروا وقالوا الله المتعـالي . القرآنية
ِفآتاهم الله ثـواب الـدنـيا وحـسن ثــواب الآخـرة{: ُانصرنا َِ ُْ ِ ََّ َ َ ََ ْ َْ ُ َ َُّ ُ ُ َ جـابهم فـي الـدنيا قبـل الآخـرة أ). ١٤٨(} َ

لــذلك إن درس القــرآن هــو طلــب العــون مــن الاســتغفار مــن أجــل . بــسبب الاســتغفار الــذي فعلــوه
ًالنـصر فــي مختلــف الميـادين، فــلا ينبغــي أن تكـون نظرتنــا إلــى الاسـتغفار مــثلا أن الاســتغفار يكفــي 

اعيـة الكبيـرة لـه لا، الاستغفار في الميـادين الوطنيـة والاجتم. للذنوب الشخصية وغسل قلوبنا فقط
  .فاعلية وتأثير ويوصلنا إلى توفيقات عظيمة

  
ّالذنوب الظاهرية، الذنوب الباطنية، ترك الأفعال: أسباب الاستغفار ّ ّّ ّ  

  
ّحـــسنا، مـــن أي شـــيء نـــستغفر؟ مجموعـــة مـــن التخلفـــات التـــي ارتكبناهـــا هـــي  ّ  - وفـــق تعبيـــري -ً

ــــل)  [ّالظاهريــــة] (٥[»ّالــــذنوب الرعويــــة« يبــــة والنظــــر الحــــرام واللمــــس الحــــرام الكــــذب والغ] مث
ِوذروا ظـاهر الإثـم {: قـسم منهـا هـو هـذه، وقـسم آخـر هـو الـذنوب الباطنيـة. والغصب ونحو ذلك ْ ِْ ََ ِ ُ ََ



 

 ٤

َوباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفـون َ َُ ِْ َ ْ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َ َِ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِْ َّ َّ ِ َ ًطبعـا تلـك الـذنوب ). ١٢٠الأنعـام، (} ِ
ًهـي ليـست فعـلا وإنمـا . هناك مجموعة أخرى من الذنوب تعني ترك الفعل.  لها نقاش آخرالباطنية

. أعزائي، كثيرون منا مبتلـون بهـذه بـالأخيرة. لم نفعله] لكن[ًترك الفعل؛ كان يجب أن نفعل عملا 
ّكان علينا أن نفعل كثيرا من الأعمال، وأن نقول كلاما، وكـان علينـا اتخـاذ إجـراء، وأن نوقـع  ً ًشـيئا، ً

ِّلـم نفعـل ولـم نـؤد واجبنـا بـسبب الكـسل أو الكلـل أو ] لكـن[وفي مكان ما كـان علينـا فعـل حركـة 
: »مكـارم الأخـلاق«في دعـاء ] جاء[لذلك . ُوهذا يساءل عليه. هذا ذنب. قلة الاهتمام بالواجب

  ].٦[»ًواستعملني بما تسألني غدا عنه«
  

ّدروس من قصة النبي يونس  ّ   )ع(ّ
  

ًلتي أهتم بها دائما وقد قلتها أحيانا، وهي مـن الأمـور الـصادمة فـي القـرآن، قـصة النبـي من الأمور ا ً
ًوذا النُّون إذ ذهب مغاضبا{: ، هذا النبي الإلهي العظيم)ع(يونس  ِ َِ ُ َ ََ َ َْ ًحسنا، لماذا ). ٨٧الأنبياء، (} ِ

ًكـان مغاضـبا؟ لأن قومـه كـانوا كفـارا، ومهمـا كــان يقـول، لـم يـستمعوا ً  - لا أعـرف كــم -ت لـسنوا. ُ
ّحـسنا، إذا قارنـا ذلـك بتـرك . ّلـم يـؤثر، فغـضب وحـزن وتـركهم] لكـن[كان يـدعو بـين هـؤلاء القـوم  ً

ْفظـن أَن {: ًالأفعال التي نفعلها، فلا يبدو أنه أمر كبير إطلاقا، لكن االله المتعـالي يؤاخـذ عملـه هـذا ََّ َ
ِلن نـقدر عليه َِْ َْ َ َ ْ كـان التـشدد أنـه . سنتـشدد! بلـى. نا لن نتشدد معـهّكان يتصور أن). ٨٧الأنبياء، (} َ

َفـلـولا أنَـه كـان مـن الْمـسبحين {: ، ثم في موضع آخر يقول القـرآن]سُجن[ذهب و ُ َِ ِّ ََ ِ َ َ َُ َّ ْ َللبـث ) ١٤٣(َ ََِ
َفي بطنه إلى يـوم يـبـعثون  ُ َ ُْْ َ َِ َِ ِ فـإذا لـم يقـل . إنـه بـسبب تـرك الفعـل! مـا الخطـب). الصافات(} )١٤٤(ِِْ

ْالـــذكر[ّ وهــذا التــضرع وهــذا التــسبيح َســبحانك إنــي كنــت مـــن الظــالمين{]: ِّ َِ ِ َِّ ُِ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ ، فــلا بــد أن يبقـــى }ُ
ًمسجونا ومحبوسا حتى يوم القيامة ًطبعا هناك بشارة تتبع تلك الآية أيـضا. ً ِفـنـادى فـي الظلمـات {: ً َ ُُّ ِ َ َ َ

َّأَن لا إله إلا أنَـت سـبحانك إنـي كنـت مـن الظـ ِ ِ َِ ِ ُ َْ ُ َِّ َ َ َ ْ َُ ْ َّ َ َالمين ْ ِ َفاسـتجبـنا لـه ونجيـنـاه مـن الْغـم وكـذلك ) ٨٧(ِ ِ َِ َََ ِّ َ َ َُ َ َْ ُ ْ ََّ َ َ َ ْ
َنـنجــي الْمــؤمنين  ُِ ِِ ْ َوكــذلك نـنجــي الْمــؤمنين{: هــذه العبــارة) الأنبيــاء(} )٨٨(ُْ ُِ ِِ ِْ ُْ َ َ أي . بــشارة لــي ولكــم} ََ

والاعتـذار مــن ًنحـن أيـضا نــستطيع تحقيـق النجــاة بالتـسبيح والتحميـد والاســتغفار والإقـرار بالــذنب 
ًحــسنا، الاســـتغفار يكــون مـــن ارتكــاب فعـــل محظـــور إذن، ومــن التقـــصير وتــرك الفعـــل وســـوء . االله

  .إنه ضروري لكليهما. ًالإدارة أيضا
  

ّأهمية المساءلة الإلهية والشعور بحضور االله أعلى من مساءلة الناس ّ ّ ّ  
  



 

 ٥

. »المـسؤول«يـة الإسـلامية اسـم ّالقضية هي أننا نطلق على القيمـين علـى الأمـور فـي نظـام الجمهور
عــن مــاذا؟ نقــع تحــت . مــاذا يعنــي المــسؤول؟ هــذا يعنــي أننــا نقــع تحــت المــساءلة. نقــول مــسؤول

  .مساءلة عما فعلناه وما لم نفعله
  

في العرف والأدبيات السياسية في العالم، ولكن مـا » سؤال الناس«يسمى » السؤال«بالطبع، هذا 
وبــالطبع . هــذا أكثــر أهميــة فــي الجمهوريــة الإســلامية. » االلهســؤال«هــو أعلــى مــن هــذا وأهــم منــه 

ًســؤال النــاس مهــم أيــضا وهــو أحــد أركــان الــسيادة الــشعبية الدينيــة، فالإحــساس بالمــسؤولية تجــاه 
النــاس مـــن أركــان الجمهوريـــة الإســلامية والـــسيادة الــشعبية، ولكـــن الأهــم بمراتـــب هــو الإحـــساس 

َّإذا انقطعــت حجتـــي وكـــل عـــن جوابــك لـــساني وطـــاش عنـــد إلهـــي ارحمنـــي «. بالمــساءلة تجـــاه االله َ
يـسألون، ولـيس لـدينا : علـى هـذا النحـو] المـشهد[في يوم القيامة، يكون ]. ٧[»ُّسؤالك إياي لبي

ُنقولها، فيبطلون الاستدلالات، وهناك ندرك أن . بعض الاستدلالات إلى أنفسنالقد قدمنا . جواب
لماذا فعلت هذا؟ لماذا لـم تفعـل؟ لـدينا اسـتدلال ]: ذا سألواًمثلا، إ. [الاستدلال كان غير صحيح

َّانقطعــت حجتـي وكــل عـن جوابــك لـساني وطــاش «. لا يوجــد جـواب] لكـن[لأنفـسنا نطرحـه هنــاك  َ
  ].المشهد[ هكذا هو -» أبو حمزة« في دعاء -» ُّعند سؤالك إياي لبي

  
لـه وإشـرافهم عليـه يكـون االله ًحتى عندما يكون الشخص المـسؤول بعيـدا عـن طائـل مـساءلة النـاس 

لقـد قلـت . ًكذلك العمل الذي تفعلونـه والخدمـة التـي تقومـون عليهـا علـى هـذا النحـو أيـضا. هناك
» نـصف الـساعة«ًمرارا لمجموعات الخدمة فـي مختلـف أجهـزة إدارة الدولـة عنـدما قـابلوني، قلـت 

 عليهـا رئيـسكم، ولـن يقولـوا تلك التي تضيفونها إلى مدة المسؤولية لن يعـرف بهـا أحـد، ولـن يطلـع
والأمـــر علــى النحـــو نفــسه بالنــسبة إلـــى الأفعــال المتروكـــة، . ، يراهــا االله»ًشــكرا«لكــم حتــى كلمـــة 

  .ًوالأفعال الخاطئة أيضا
  

! ، كلمـة مهمـة للغايـة]٨[»َالعـالم محـضر االله«، أن )قـده(العظـيم ] الخمينـي[هذه الكلمـة لإمامنـا 
َالعـالم هـو محـضر .  علو الدرجات لـذلك القلـب المفعـم بالمعرفـةًحقا نسأل االله المتعالي أن يعطي

االله موجود في كل مكان وأين ما نكون، . يعني مكان حضور االله» محضر«. االله ومكان حضور االله
ّوحين نكون وحدنا، أو بين الجمع، وفي قلوبنا وتصوراتنا وتخيلاتنا ونياتنـا ّ كلهـا فـي حـضور االله ... ّ

  .المتعالي
  



 

 ٦

هــــذا هــــو أســـاس المــــسؤولية الاجتماعيــــة والمــــسؤولية . الحـــضور الإلهــــي: سؤولية هــــوأســـاس المــــ
ـــه، . الـــسياسية ّاعلمـــوا أن القـــرار الـــذي تتخذونـــه، والتوقيـــع الـــذي توقعونـــه، وحتـــى الـــذي لا توقعون ّ

ّوكنـت أنـت الرقيـب علـي «: ّوالعمل الذي تعملون به والذي لا تفعلونه، كله أمام عين حـضرة الحـق
  ].٩[»الشاهد لما خفي عنهممن ورائهم و

  
  ّخلال فترة المسؤولية والقيمومة على الأمور] ّللنفس[زيادة المراقبة 

  
ّهنــاك نقطــة أرى مــن الــضروري قولهــا فــي هـــذا الاجتمــاع الــودي والأخــوي والجيــد، وهــي أن مـــن  ّ ّ

فترضــنا ْالمفتـرض أن نكـون، أنـا وأنـتم الـذين لـدينا مــسؤوليات فـي الجمهوريـة الإسـلامية، حتـى لـو ا
 قد يكون المرء في بعض الأحيـان لـيس لديـه تقييـدات كثيـرة -أننا في حياتنا الشخصية كنا كذلك 

ًمـثلا كنـتم لا تولـون ]. أنفـسنا[ عندما ندخل مجال القيمومة على الأمور، ينبغي أن تزيد مراقبتنـا -
دما صـرتم مـديرين الآن بع] لكن[أهمية لصلاة الليل ونافلة الليل والنهوض عند الفجر ونحو ذلك 

يجــب أن نــشعر، أنــا . علــيكم زيــادة مــا يــربطكم بــاالله فــي وقــت المــسؤولية. ّيجــب أن تبــذلوا الهمــة
ْإذا حـدث هــذا، فحينئـذ سـتنزل البركــات الإلهيـة، أي كمــا . وأنـتم، بحـضور االله فــي مـا نفعـل ونتــرك

كــات الــسماء ليــست بر. ّتلــك الآيــة الــشريفة مــن ســورة هــود وفيهــا أن بركــات الــسماء ســتنزل علينــا
إن اهتمامنا هذا مفيد ]. ١٠[»خيرك إلينا نازل«: الرحمة الإلهية] بما فيه[كل شيء . المطر فقط

ّللناس ولنظام الجمهورية الإسلامية وللبلاد ولأنفسنا أيضا، ويقرب قلوبنا من الروحانيـة ومـن الحيـاة  ُ ً
ّطبعــا هــذه التــذكيرات التــي قــدمتها أنــا مح. ّالطيبــة الإلهيــة نــسأل أن . ًتــاج إليهــا أكثــر مــنكم جميعــاً

ّيوفقنا االله ويساعدنا، إن شاء االله، حتى تؤثر هذه التذكيرات في قلوبنا، إن شاء االله ّ.  
  

ّبعض التوصيات للقيمين على الأمور ّ  
  

ّبشأن بالتوصيات لدي بعض التوصيات لكم، أيهـا الإخـوة والأخـوات الأعـزاء الـذين دخلـتم ميـدان 
ــــى الأ ــــور القيمومــــة عل ــــس -م ــــي المجل ــــشورى الإســــلامي( ســــواء ف ــــة أو الأجهــــزة ) ال أو الحكوم

َالمختلفــة، إذ دخلــت مجموعــة بــنـفس جديــد إلــى الميــدان وبخاصــة الــشباب  َ  وبخاصــة الــشباب -ْ
ًالذين صار لهم لحسن الحظ حضور كبير نسبيا في جسم أقسام النظام، وهو أمر يبعث جدا علـى  ً

  .ًبا بهذه المراقبةالسرور، وأمر مفرح إذا كان مصحو
  



 

 ٧

   مراقبة آفة الغرور ومناشئها-١
  

] ثانيـة[ٌالآفـة الأولـى هـي الغـرور، وآفـة : التوصية التي أريـد أن أقـدمها اليـوم هـي الانتبـاه إلـى آفتـين
الغـرور . الغـرور هـو أداة الـشيطان. هاتان آفتان يجب أن تكونوا حذرين للغاية منهمـا. هي الانفعال

تارة منشؤه هو هـذا المنـصب . له مناشئ مختلفة ولا يهم ما يكون منشؤه. انوالاغترار أداة الشيط
افرضوا أنكم كنتم تعملون في نقطة نائية والآن أتيتم وصـرتم فـي . نفسه والمقام الذي حصلتم عليه

ـــا ـــة أو القـــوات ... إدارة علي ـــة أو المؤســـسات الثوري ـــي المجلـــس أو الحكوم ـــال ف ـــى ســـبيل المث عل
ــه يجعــل . المــسلحة ــةإن ــه وجــد مكان وأحــد مناشــئه . هــذا أحــد مناشــئ الغــرور. ًالإنــسان مغــرورا بأن
ًتنجحون وتحرزون تقدما في العمل الذي تفعلونه، وهنـا يـصير الإنـسان مغـرورا بنفـسه، . النجاحات ً

أحد مناشـئ الغـرور هـو الاغتـرار بـاللطف والاهتمـام الإلهـي، وهـو ! ّفقد تمكنا من فعل ذلك العمل
ُولا يـغرنكم باالله الْغرور{: من الأدعية وحتى في القرآنما ورد في كثير  ََُ ُِ ْ ُ ََّّ َ ). ٥فاطر، / ٣٣لقمان، (} َ

ماذا يعني الاغترار باالله؟ يعنـي أن الإنـسان يـشعر . ّ لا ينبغي أن يغركم باالله- هو الشيطان -َالغرور 
 جــزء مـــن جمـــوع نحـــن«:] ًيقـــول مــثلا. [بالاطمئنــان المطلـــق إلــى االله فـــلا يبقــى عنـــده أي مراعــاة

ِوالـشقاء الأشـقى لمـن «هذا الاغترار بـاالله؛ » !واالله ليس لديه حساب معنا) ع(أصدقاء أهل البيت  َ َِ َّ
ِاغتـــر بــك َّ  وفــي - أعتقــد أنــه الــدعاء الــسادس والأربعــون -ٌ، وهــو دعــاء مــن الــصحيفة الــسجادية »َ

ــر بــك«: دعــاء يــوم الجمعــة ِوالــشقاء الأشــقى لمــن اغتـ َّ َ ِ َ َِ ّهــي، مــن اغتــر بــك، فــإن شــقاءه إل]. ١١[»َّ
  .هذا هو الغرور. هذا هو الاغترار. أعلى من الجميع

  
  آثار الغرور وعواقبه

  
ّ مقدمة لسقوط الإنسان وإخفاق الحركات الاجتماعية من حوله-أ ّ  

  
هـذا . ُهـذا الغـرور إذا وجـد، فهـو مقدمـة للفـشل وللـسقوط! لا تصيروا مغرورين. لا تصيروا مغرورين

ّوجد من أي المناشئ التي ذكرناهـا، فهـو مقدمـة لـسقوط الإنـسانالغرور إذا  عنـدما يجـد الإنـسان . ُ
ًمثل هذا الغرور، يسقط فـي نفـسه وفـي المجتمـع أيـضا وتنهـار الحركـة الاجتماعيـة التـي نـشأت مـن 

َلقــد نــصركم اللــه فــي مــواطن كثيــرة ويـــوم حنـــ{: هــذه الآيــة الــشريفة. حولــه وتــسقط ُ َ ََ ْ ََ َ ٍَ َِ ُِ َ ُ َِ ُ َّ َ َ ْ ْين إذ أَعجبــتكم َ ُ ْ َ َ ْ ْ ِ ٍ ْ
ْكثـــرتكم فـلــم تـغــن عــنكم شــيئا وضــاقت علــيكم الأرض بمــا رحبــت ْ َ َْ ُْ َ َ َِ ُ َ ْ َ َ َُ َُ ُ َ ُْ َْ ً ََ ْ ْ ْْ ُ ُِ ْ ]. حــول هــذا) [٢٥التوبــة، (} َ

حشد كبيـر ) ص(وقد كان مع الرسول . بعد فتح مكة) ص(كانت حنين أول معركة دخلها الرسول 



 

 ٨

ً شخـصا، وإنمـا هنـا ذهـب آلاف مـن الـذي دخلـوا ٣١٣ ًأيضا، على عكـس معركـة بـدر حـين كـانوا
ُالإسلام حديثا ومن المهاجرين والأنصار المنتصرين من فتح مكة وما إلى ذلـك نحـو الطـائف  مـن [ً

ًنظــروا، رأوا حــشدا كبيــرا، فــصاروا مغــرورين] عنــدما. [معركــة حنــين] أجــل فكــسرهم االله المتعــالي . ً
ُوضـاقت علـيك{. بـسبب ذلـك الغـرور ْ َ ََ ْ َ ْم الأرض بمــا رحبـتَ َ ُْ َ َ ِ ُ َ ْ ؛ الأرض بكـل وسـعها ضـاقت علــيكم، }ُ

ــم وليــتم مــدبرين{ َث َِ ِ ْ ُ ْ ُ َّْ َّ ــة، (} ُ ّكانــت معركــة حنــين مــن المواضــع التــي فــر فيهــا . ، أي هــربتم)٢٥التوب
ّولـم يبـق حولـه إلا أميـر المـؤمنين ) ص(الحشد من حول الرسول  وبعـض الأشـخاص الآخـرين، ) ع(َ

ًطبعـا نـصرهم االله المتعـالي لاحقـا واسـتطاعوا أن . الاغترار] نتيجة[ن، هذه هي إذ. مثل معركة أُحد ً
إنـه يـسقطنا . الاغتـرار بـالنفس ومـا إلـى ذلـك، فهـو يـسقط الإنـسان] ثمرة[ينتصروا ولكن هذه هي 

  .ًويسقط شخوصنا أيضا ويسقط ويدمر المجموعة التي تتحرك حول محور حركتنا
  

أن تجعلني بقسمك «وتطلبونها من االله المتعالي » كميل« في دعاء لذلك من الأمور التي تقرؤونها
ًراضـــيا قانعـــا وفـــي جميـــع الأحـــوال متواضـــعا ً لا تـــصيروا مغـــرورين، وكونـــوا متواضـــعين فـــي ]. ١٢[»ً

الإنسان يطلب هذا الشيء مـن . ، النقطة المقابلة للاغترار»الاتضاع«التواضع يعني . الأحوال كافة
  .»كميل«االله في دعاء 

  
  ّ إبعاد المرء عن الناس-ب
  

ــاس ــه يبعــدنا عــن الن ــا أن ــشأ فين ــالنفس يبعــداننا عــن . مــن إشــكالات الغــرور إذا ن ــرار ب الغــرور والاغت
  .الناس يصغرون في عيوننا، فنحتقرهم ونبتعد عنهم بطبيعة الحال. الناس

  
   استصغار الأخطاء وترك تصحيحها-ج
  
. هذه هي آفة الغرور. ور أنفسنا أكثر مما نحن عليهيجعلنا واهمين بأنفسنا فنظن ونتص] الاغترار[

ًطبعــا كلنـا لـدينا أخطــاء . عنـدما نـرى أنفـسنا أكثــر ممـا نحـن عليــه، تـصير أخطاؤنـا أصــغر فـي أعيننـا
هنــاك بعــض الحــالات التــي نعــرف فيهــا بالــضبط أننــا . ًونعتــرف جميعــا فــي قلوبنــا أننــا لــدينا أخطــاء

لكــن هــذه الأخطــاء تــصير ... قــضية الفلانيــة والقــضية الفلانيــةارتكبنــا خطــأ فــي القــضية الفلانيــة وال
. صغيرة في أعيننا، في حين أنـه إذا كانـت هـذه الأخطـاء نفـسها عنـد الآخـر، تبـدو كبيـرة فـي أعيننـا
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عنـدما نستـصغر الخطـأ، نغفـل عـن تـصحيحه فـلا نـصححه ونـستمر ! فـي أعيننـاأما خطؤنا، فيصغر 
  !ما أكثر الإشكالات فيهاهذه توابع الغرور، و. ونبقى عليه

  
ّ تجنب سماع النقد النابع عن نية خيرة-د ّ ّ ّ  
  

ّإنه يحرمنا سماع النقد النابع عن نية خيرة ًتارة يقول لنـا شـخص شـيئا لغايـة مـا، وافرضـوا مـثلا أننـا . ّ ً
ُقـد لا نــستطيع تحملــه فنغـضب، ولكــن تــارة أيــضا عنـدما ينتقــدوننا بنيــة خيـرة، لــن يكــون لــدينا أُذن  ّ ً ّ

  .ًحسنا، هذه هي الآفة الأولى، أي الغرور. للاستماع
  
   الالتفات إلى آفة الانفعال وآثارها-٢
  

ًالانفعــال هــو النقطــة المقابلــة للغــرور الــذي هــو مــرض أيــضا، وهــو آفــة . مــا الآفــة الثانيــة؟ الانفعــال ٌ
ًمهلكة أيضا ز وبأنـه لـم يعـد ماذا يعني الانفعال؟ يعني الروحية الضعيفة والشعور والإحـساس بـالعج. ٌ

ّإن الشعور بانسداد الطريق فـي الأمـور وغيـاب الـشعور بإمكـان الفـرج همـا ]. فعل شيء[بإمكانهم 
ْلا تـيئـسوا مـن {. وهو مـن أكبـر الـذنوب] الانفعال[اليأس من الرحمة الإلهية من آثار هذا . انفعال ِ ُ َْ َ َ

ِروح اللــه َّ ِ ُذنوب الكبيــرة اليــأس مــن الرحمــة مــن الــذنوب التــي يــذكرونها كأحــد الــ). ٨٧يوســف، (} َْ
هذا بسبب الانفعال حين يشعر الإنـسان بالوصـول إلـى طريـق مـسدود ويقـول إنـه لا يمكـن . الإلهية

ــه ســم حقــا أن يــشعر . ّإنــه ســم خطيــر. فعــل أي شــيء ــسبة إلــى مــدير المجموعــة ومــسؤولها إن ًبالن ّّ ٌّ
ًلمعنــى وبثــه فينــا جميعــا ًوالأعــداء أيــضا يحــاولون جاهــدين تحقيــق هــذا ا. بانــسداد الأفــق ] بطــرق[ّ

بالاجتمــاع والحــوار والــشعار والمقابلــة والأخبــار، وبعــض الأنــشطة العملياتيــة، : وعنــاويين مختلفــة
ًّفيحاولون زرع اليأس والانفعال وسد الأفق وأمثال ذلك أمام الطرف المقابل أيا كان ّ.  

  
ُالصبر والتقوى طرق مواجهة الانفعال ّ ّ  

  
فبحمـد االله لـدينا طريقـة لمواجهـة هـذا . لئة في مواجهة هذه الآفة الثانية، الانفعالبالطبع أيدينا ممت

ًأولا هناك الوعود الإلهيـة والآيـات القرآنيـة التـي فيهـا وعـد . الانفعال في نظام الجمهورية الإسلامية
ول ُفــي ســورة آل عمــران المباركــة، بعــد أن يظهــر أحاســيس العــدو تجاهنــا، يقــ. ُاالله الــذي لا يخلــف

َإن تمســسكم حــسنة تــسؤهم وإن تــصبكم ســيئة يـفرحــوا بهــا وإن تــصبروا وتـتـقــوا لا {]: المتعــالي[ ُ ََّ َ ُ َ ََ َ َُ َ ُ َ َِ ِْ ْ ُْ ِّ ُ ْ ُ ِْ ِ َِ ُ َ َ َْ ٌ ٌَ َْ ْ ْ ِْ ْ ْ
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ًْيضركم كيدهم شيئا  ُ َْ ْ ُْ َُ ُُّ الآن . »التقـوى«و» الـصبر«: يبين لنـا القـرآن طريـق مواجهـة العـدو. })١٢٠(َ
ــه التقــوى فــي  ــأن وعــد القــرآن وعــد . مثــل هــذه الحــالاتســأقول مــا تعني ــذلك نحــن علــى يقــين ب ل

ّصادق، أي لا يوجد أدنى شك وتردد فيه؛  ًْإن تصبروا وتـتـقوا لا يضركم كيدهم شيئا{ّ ُ ْ َْ ْ ُْ َُ ُ َ ُُّ َ ََ َّ َ ُ ِ ْ ، أي كيدهم }ِ
ًلن يؤثر فيكم أبدا، ولن يعيدكم إلى الخلف   .هذا وعد إلهي. ّ

  
  ّالصبرّالاستقامة ورفض التعب هما معنى 

  
ُإن تــصبروا وتـتـقــوا{ًأولا مــاذا يعنــي الــصبر فــي  ََّ ََ ُ ِ ْ ْ ــي رفــض التعــب}ِ فــي عــدد مــن هــذه . ؟ الــصبر يعن

ًالترجمـــات الفارســـية، عرفـــوا الـــصبر بمعنـــى الاســـتقامة مـــثلا هـــذا صـــحيح، ويعنـــي رفـــض الـــشعور . ّ
بر فـي العبـادة هـو الص. ّالصبر يعني ألا تتعب. ّوإذا قالوا التحمل، فهذا يعني رفض التعب. بالتعب

ّ إن معصية ما تجذب الإنـسان وتـشده باسـتمرار والإنـسان –نفسه، والصبر عن المعصية هو نفسه  ّ
ًيقاومها دائما، فهذه المقاومة تجعل المرء متعبا ثم يستسلم لهوى النفس، لكن الـصبر يعنـي رفـض  ً

قـاء فـي الميـدان ورفــض الب. هـذا معنـى الـصبر.  والأمـر عينـه فـي مواجهـة المـصيبة والعـدو–التعـب 
  .تركه هما صبر

  
  ّالمراقبة الكاملة هي معنى التقوى

  
ِفــإن خيـــر الــزاد {. هــذا مــا تعنيــه التقــوى فــي كــل مكــان. مـاذا تعنــي التقــوى؟ تعنــي المراقبــة الكاملــة َّ َ ْ َ َّ َِ

َالتـقوى ْ ة ذلـك ّوالتقوى أينما وردت في القرآن، تعني المراقبة التامـة، مثـل مراقبـ). ١٩٧البقرة، (} َّ
ًالشخص الذي يرتـدي لباسـا طـويلا  ًحـسنا، . ّ ويتحـرك فـي حقـل أشـواك–] العلمـاء[ مثـل لباسـنا –ً

ًإنه حريص على ألا يعلق في الشوك، فيلتفت إلى كـل خطـوة مـن خطواتـه خطـوة بخطـوة ّ ّ ّإنـه ينظـر . ٌ
 تحـت ينظـر. ًتحت قدميه وأيضا إلى المكان الذي يكون فيه الشوك أقل ويـذهب فـي ذاك الاتجـاه

ّالـذي يعبـر عنـه » ّتقـوى اللـه«حينئـذ يكـون معنـى . هـذه هـي التقـوى. ًقدميه ويكون لديه رؤيـة أيـضا ُ
يعنـي . هـذا مـا يعنيـه الخـوف مـن االله. بأن يخـاف الإنـسان مـن االله وأمثـال ذلـك بهـذا المعنـى نفـسه

. هـذه هـي التقـوى. ّالمراقبة بدقة لتجنب التصرف بما يخالف حكـم االله أو أمـر االله المتعـالي ونهيـه
ُإن تــصبروا وتـتـقــوا{فــي مثــل هــذه المواضــع التــي يــذكر فيهــا  ََّ ََ ُ ِ ْ ْ هــذه التقــوى هــي : هنــاك خــصوصية} ِ

ّالتقـوى مقابـل العـدو، أي الحـذر، الحـذر مـن العـدو والانتبـاه إلـى تحركاتـه، والانتبـاه إلـى حركــاتكم 
هـذا . الـذي قـد يـشير إلـى غفلـتكمّأمامه، وإلى مناوراته وتحركاته، وإلى العمل الذي يصدر عـنكم و
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ـــه التقـــوى ـــر المـــؤمنين . مـــا تعني ـــنم «): ع(وهـــو مـــا قالـــه أمي ـــم يـ َإن أخـــا الحـــرب الأرق ومـــن نـــام ل ُ ََ َ ََ ُ ِ َِّ َ
ً، فيعني الـصحوة وأن تكـون متيقظـا]١٣[»عَنه إنـه المعنـى العـام للتقـوى . التقـوى هنـا تعنـي ذلـك. ّ

ّفــي أي مــسألة الأمــر كــذلك، فــالتقوى . لعــدواحــذروا ا: ّنفــسه لكــن صــورته هنــا علــى هــذا النحــو
ّالتقوى ضرورية في هذه الأمـور كلهـا ... ّضرورية في الدبلوماسية والشؤون الاقتصادية وقضية الأمن

وبالطبع أمـر االله هـو . في كل واحدة منها، تتناسب التقوى مع المسألة نفسها. وفي مختلف الأمور
كـان هنـاك وقـت نقـرأ . تجربتنـا تظهـر الـشيء نفـسه. لدقيقةطلب العون من االله المتعالي والمراقبة ا

اليـوم ] لكـن[ّفيه هذه الآيات، وكانت تجربتها في التاريخ، وكنـا نـذكرها كتجربـة فـي صـدر الإسـلام 
ـــا، : اليـــوم اختبرناهـــا بأنفـــسنا ورأيناهـــا فـــي مجـــالات مختلفـــة. الأمـــر لـــيس كـــذلك ّإذا صـــبرنا واتقين

 اعتقـــدنا أن الحـــرب -» الـــدفاع المقـــدس« مرحلـــة -لحـــرب فـــي اليـــوم الـــذي بـــدأت ا. فسننتـــصر
ًستستمر أسبوعا أو عشرة أيام أو عشرين مثلا  اسـتغرقت ثمـاني . استغرقت ثمـاني سـنوات] لكنها[ً

ّمطمئنـــا منـــذ اليـــوم الأول] الخمينـــي[كـــان الإمـــام ! ســـنوات ً ! لا. ّلـــم يكـــن يـــصرح بأننـــا سننتـــصر. ّ
ّلــم نــر أي قلــق لديــه] لكــن[ ويــستوضح ويــسأل عــن التفاصــيل فــي الاجتماعــات التــي كــان يــسأل . َ

 كان هناك مثل هـذه الأشـياء –ماذا حدث ولماذا : يسأل. أجريناها مع مسؤولي السلطات الأخرى
ًلقـد كـان قلبـه مطمئنـا . ً لكن لم يكن هنـاك أي اضـطراب إطلاقـا فـي وجـه الإمـام وموقفـه وبياناتـه-

ّوحاسما أنه سيصل إلى وضع مناسب   .ت، ثبت في قضايا مختلفةلقد ثب. ً
  

ُالآن يــشتكي بعــضهم منــذ ذلــك اليــوم أنــه لمــاذا لــم يتخــذ هــذا القــرار فــي ذاك الحــين ًحــسنا، لــم . ّ
ربمـا حـدثت بعـض الأخطـاء فـي . ّيكونوا حاضرين ولا يعرفون وغير مطلعـين علـى القـضايا وجوانبهـا

 نريـــد الخـــوض فـــي  الأعمـــال عامـــة إذ لا–تفاصـــيل تلـــك الأعمـــال التـــي جـــرت فـــي ذلـــك الوقـــت 
 لكن الحركة العامة كانت حركة الصبر والتقوى، ووصل الأمر في النهاية إلى انتـصارنا، -التفاصيل 
  .ّالقضية كذلك في مختلف الأمور. بحمد االله

  
ّبعض مؤشرات الاقتدار والتقدم وعلاماتهما ّ ّ  

  
ًفـي الحقيقـة يكـون جفـاء ّرغم كل هذه التجربة الناجحة التي نمتلكها في مختلف القطاعـات، فإنـه 

ّمــع النــاس والــبلاد ومــع الثــورة أيــضا إذا مــا أراد أحــد اليــوم أن يبــث اليــأس بــين النــاس ويــشعرهم أن  ُ ّ ً
  .ْالطريق مسدود، وأن يسعى إلى تحطيم معنويات الناس وإضعاف إرادة المسؤولين
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   الاقتصاد-١
  

ــالطبع، فــي بعــض الحــالات تكــون مؤشــراتنا ســلبية لاقتــصادي المؤشــرات ليــست فــي المجــال ا. ب
المسؤولون والمديرون السابقون والحاليون والجميـع يعلمـون أن المؤشـرات . كلنا نقبل هذا. جيدة

. ًالآن هذا كله يمكـن إصـلاحه طبعـا]. يومنا[ليست مرغوبة في السنوات المختلفة التي تؤدي إلى 
ً تعالج أيـضاهذه المشكلات الاقتصادية كافة يمكن علاجها، إن شاء االله، وسوف لكـن مؤشـرات . ُ

ًالاقتدار والتقدم والنجاح في البلاد ليست قـضية الاقتـصاد فحـسب، فهنـاك مؤشـرات أخـرى أيـضا  ّ
حتى في مجال الاقتصاد هناك إشارات نجاح في مختلف القطاعات سـأذكر . ينبغي الالتفات إليها

  .بعضها الآن
  
ّ المرونة الاقتصادية وتجنب الإفلاس-٢ ّ  
  

ًأولا رغ ُ حسنا إن الحظر الذي فرض علينا ولا يزال لـم يـسبق لـه -ُم الحظر الذي فرض على بلدنا ّ ً
، لــم –ُمثيــل، وهــم أنفــسهم قــالوا إنــه لــم يفــرض مثــل هــذا الحظــر علــى أي بلــد منــذ بدايــة التــاريخ 

ُيفلس اقتصادنا، بل على العكس من توقعات الأجانب الـذين قـالوا إن إيـران سـتفلس   بقـي - لا -ُ
  .المرونة الاقتصادية هي نجاح كبير. ًتصاد قائماالاق
  
ّ استخدام الحظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي-٣ ّ  
  

ّإن شـعبنا ومـسؤولينا ومـديرينا اسـتخدموا الحظـر نفـسه، . إضافة إلى ذلك استفدنا من الحظر نفسه
ّلو لم يكن الحظر علينا، لكنا في قضي. ووصلنا في حالات كثيرة إلى الاكتفاء الذاتي ًة كورونـا مـثلا ّ

اليــوم . ّسـنذهب لاسـتيراد اللقاحـات مــن أجـزاء مختلفـة مــن العـالم، ولـن نفكـر فــي إنتـاج اللقاحـات
هـذا فخــر للــشعب . يجـري إنتــاج اللقاحـات فــي خمـسة مراكــز أو ســتة، كمـا قــال رئـيس الجمهوريــة

نفعـل ذلـك نعـم، اسـتخدمنا لقاحـات الآخـرين وكـان يجـب أن . إنه فخـر للـشعب الإيرانـي. الإيراني
  ].فهذا نجاح[ّولم يكن في ذلك خطأ، لكن حقيقة أننا كنا قادرين على التحرك بأنفسنا 

  
يُعرض علـى التلفـاز حـالات كثيـرة . في حالات كثيرة، وصلنا إلى هذا الاكتفاء الذاتي وإلى الابتكار

ًقد اجتمع فيها أربعة شباب أو خمسة معا وأنتجوا شيئا ما، أي أوجدوا شيئا فـي ا ً ًلـداخل كـان سـببا ً



 

 ١٣

ّإنهـم يعرضـون هـذا أمـام أعـين . الأجنبـي] المنـتج[لدخول العملة الصعبة، وجودته أفضل من ذلك 
  .الأمر كذلك في مجال الاقتصاد. ّهذا نجاح للشعب وتقدم له. الجميع، وإننا نراه

  
ّ تجنب المديونية-٤ ّ  
  

ــا فــي الــديون رغــم الحظــر وال ــم تقــع بلادن ــودفــي المجــال الاقتــصادي، ل ــى عــدد مــن . قي انظــروا إل
ّ التــي رغــم أنهــا لــم تكــن خاضــعة للحظــر ولــيس لــديها كــل هــذا - جيراننــا وغيــر جيراننــا -البلــدان 

ـــ ــار ٤٠٠ مليــار و٣٠٠ّالعــداء، فإنهــا تــدين ب ــدولي ] دولار[ ملي ــدولي ولــصندوق النقــد ال للبنــك ال
ًذا لـيس إنجـازا صـغيرا؛ إنـه مهـم هـ. ًليست صفرا لكنها قريبة منـه. ديوننا قريبة من الصفر. ولبلد ما ً

ًجدا أي حتى في مجال الاقتصاد حيث يوجد عدد مـن المؤشـرات الـسلبية، ثمـة هـذه المؤشـرات . ّ
  .ًأيضا] الإيجابية[
  

ّالتقدم العلمي والصناعي ّّ ّ  
  

ُّمن الإنجازات الأخرى التي حققناها، والتي تعد بحد ذاتها مؤشرا ويجب أخذها بالاعتبار، تقدمنا  ً
تمكنا في مراحل مختلفـة مـن الـضغط الـدولي، وفـي مختلـف الأوقـات، . العلمي والصناعي والتقني

ًهـذا لـيس شـيئا صـغيرا، إنـه مهـم جـدا. ّمن التقدم في مجالات متنوعة في العلـوم والـصناعة ّ ً بعـض . ً
ً نفــذت أعمــالا بــارزة، إذ قبــل أســابي- المجموعــات الاســتثمارية الــشعبية -المؤســسات الــشعبية  ع ّ

ّ لا بـد أنكـم شـاهدتموه -ُفي هذه الحسينية نفسها، وقد عرض على التلفـاز ] ١٤[كان هناك لقاء ّ
ــرا، ولــم تكــن تقــارير شــفوية بــل مــصورة وتــم عرضــها - ّ وجــاء الناشــطون الاقتــصاديون وقــدموا تقري ً ّ

ـــا، وقـــد أوضـــحت أنهـــم أنجـــزوا أعمـــالا عظيمـــة، فالـــشركات الناشـــطة فـــي المجـــالات  ًبالكامـــل هن ّ َ
  ].عظيمة[ًلإنتاجية وغير الانتاجية قدمت أعمالا ا

  
ّالتـيار الشعبي لإدارة البلاد ّ ّ ّ  

  
انظـروا إلـى مـا . مؤشر آخر يمكننا الاعتماد عليه هو أن التدفق الشعبي لإدارة البلاد سـار بـسلاسة

، ْالانتخابـات المبكـرة: تعانيه بعض الدول الأخرى من مشكلات في قـضاياهم الإداريـة وانتخابـاتهم
هنـا، رغـم الأعمـال العدائيـة كلهـا، سـارت . الأمـر لـيس كـذلك عنـدنا. وإلغاء الانتخابات، ومـا شـابه



 

 ١٤

. هــذه مؤشــرات مهمــة لأعمــال الــبلاد. الأمــور بــشكل قــانوني وبالطريقــة الــصحيحة وحققــت ثمارهــا
  .ّقارنوها مع بعض البلدان الأخرى، ليتضح مدى أهميتها

  
ً الإنجــــازات وعــــددا مــــن الأشــــياء الأخــــرى، مثــــل العمــــق ّأود أن أؤكــــد علــــى نحــــو قــــاطع أن هــــذه

ًالإســتراتيجي والتــأثير الروحــي فــي البلــدان ومــا شــابه، جعلــت مــن الجمهوريــة الإســلامية أنموذجــا 
ًجـــذابا ـــدول. ّ ـــة الإســـلامية اليـــوم بالتأكيـــد أنموذجـــا جـــذابا لعـــدد مـــن ال ًتـــشكل الجمهوري ـــا . ًّ دعايتن

ًعاية ضدنا كثيرا، أي الدعايـة ضـد الجمهوريـة الإسـلامية أكبـر ّمحدودة بالطبع، والآخرون يبثون الد
بحمـد . ّلذلك إن العديد من الـشعوب والبلـدان لـيس لـديها اطـلاع. ّبمرات من الدعاية الخاصة بنا

  .ّاالله، إن الجمهورية الإسلامية هي أنموذج جذاب لمن هم على صلة واطلاع ومعرفة
  

عتبــار، أي أولئــك الــذين يريــدون الحكــم علــى حالــة ًحــسنا، لــذلك يجــب أخــذ هــذه المؤشــرات بالا
هنـاك مؤشـر الأمـن ومؤشـر ]. واحـد[البلاد عليهم ألا ينظروا إلـى الاقتـصاد فقـط؛ الاقتـصاد مؤشـر 

ـــــاك مؤشـــــر اســـــتخدام الحظـــــر مـــــن أجـــــل الابتكـــــار والمؤشـــــرات المرتبطـــــة  التقـــــدم العلمـــــي، وهن
ّ قوة البلاد هي منظومة ومجموعة من العوامل ّإن. هذه كلها مؤشرات، فليلتفتوا إليها. بالدبلوماسية

فترك الرؤية أو الفهم لهذه المنظومة وشكلها من القوة والاعتبار . ًالمختلفة المترابطة ببعضها بعضا
ــر صــائبة ــى أحكــام غي ــؤدي إل ــة المنظومــة بأكملهــا. ي ــد رؤي ــذلك لا ب ــى . ّل ــسان إل ــدما ينظــر الإن فعن

  .المنظومة، يشعر بالسرور
  

ًإنه يطلق كلمات غير ذات صـلة وملوثـة باليـأس أيـضا. عدو لديه جشع بالطبعًحسنا، ال قـال ذلـك . ّ
في بداية الثورة، عندما هاجم صدام حسين إيران، أجرى مقابلة بالقرب . من قبل، وهو يقولها الآن

قــال » !المقابلــة التاليــة الأســبوع المقبــل فــي طهــران«: مــن حــدودنا بــالقرب مــن إيــلام، وهنــاك قــال
لقد وعد نفسه ومستمعيه بأنهم سـيأتون إلـى طهـران الأسـبوع المقبـل لفتحهـا وإجـراء المقابلـة . هذا

خـلال إحـدى عمليـات الحـرب، وصـل وضــع . رأيـتم مـا حـدث لـه فـي الحـرب وبعـدها. التاليـة فيهـا
ــى نقطــة كــان علــى وشــك أن يلقــي شــباب  القــبض عليــه، أي فــي » حــرس الثــورة«ُصــدام حــسين إل

ّ، لــو وصــل الـشباب قبــل نـصف ســاعة، لكــان قـد ألُقــي القـبض علــى صــدام »بـينالفــتح الم«عمليـة  َ
ًحقا ًلقد فر وكان محظوظـا. ّ ًلاحقـا مـع تلـك المذلـة والبـؤس وقبـول شـروط إيـران، وبعـدها أيـضا ... ّ ًّ

ــران كــان الأمــر . فــي القــضايا اللاحقــة، أرســل طائراتــه واحــدة تلــو أخــرى دون إذن. اللجــوء إلــى إي



 

 ١٥

ّ قـال مهـرج أمريكـي إنـه سـيحتفل بعيـد - العام الماضي على ما يبـدو - الأخيرة ّفي المدة. كذلك
  .يقولون هذه الكلمات لكن الواقع بعيد عما يريدون ويسعون إليه] ١٥.[الميلاد في طهران

  
علـــى إيـــران » الـــضغط الأقـــصى«] سياســـة[ًحـــسنا، حـــين تـــرون أن الأمـــريكيين يقولـــون صـــراحة إن 

ًأخفقت إخفاقا ذريعا، هذ ًا الأمر قضية كبيرة ومهمة جداً ّ ًإنهـا قـضية مهمـة جـدا أن تعتـرف أمريكـا . ّ ّّ ّ ّ
ًعلـى إيـران أخفـق إخفاقـا » الـضغط الأقـصى«ّالمتكبرة، أمريكا المتعجرفة، أمريكا المـستكبرة، بـأن 

ّلذلك، يا أعزائي، دعونا لا نغتر أو ننفعل، ولا نفقـد معنوياتنـا، ولا نغتـر بأنفـسنا. ًذريعا  همـا هاتـان. ّ
  .التوصيتان اللتان أشير إليهما

  
ّإمكانية خلق فرص العمل وجعل الأعمال الاقتصادية قائمة على المعرفة ّ  

  
ًإن شـاء االله، إن لـم تكـن طويلـة جـدا] سـأقولها[ًهناك بعض التوصـيات العمليـة أيـضا التـي  إحـدى . ّ

ّ الأولـى هـي كونهـا معرفيـة :القضايا هي شعار العام نفسه الذي قلناه حول الإنتاج بتلـك الخاصـيتين
لقـد أشـكلوا علينـا وقـالوا لا يمكـن أن نجمـع . وقائمة على المعرفة، والثانية هـي خلـق فـرص العمـل

هـــذه هـــي الحـــال فـــي بعـــض الحـــالات، أي كلمـــا كانـــت . مـــا يقولونـــه صـــحيح. بـــين الخاصـــيتين
ّالتكنولوجيا أكثر تقـدما، قلـت الحاجـة إلـى المـوارد البـشرية ً كيـف : وا رسـالة مفادهـاهنـاك مـن بعثـ. ّ

نعم، يكون الأمر كذلك في بعض الحـالات لكنـه لـيس هكـذا . يكون هذا؟ لدي الجواب عن ذلك
ّفي حالتنا لأن لدينا كثيرا من المصانع والشركات المغلقة أو شبه المغلقة في القطاعات التحويلية ً .

ًإنها كثيرة جدا أن يـشمل هـذه الـشركات، أي ّلذلك إن جعل الشركات قائمة على المعرفـة يمكـن . ّ
بالإضـافة ]. خلـق فـرص عمـل[لـذا يمكننـا . ِيمكن أن تتضاعف وتزيد فرص العمل على هذا النحو

ّإلى ذلك إن التكنولوجيا الجديدة نفسها لديها حالة توسع طبيعية، فكلما تقدم الإنسان في الأمـور 
ّ يتـــضرر بالتأكيـــد، فـــيمكن ولـــذا إن خلـــق فـــرص العمـــل لا. التكنولوجيـــة، تنفـــتح المجـــالات أمامـــه

ًللإنتاج المعرفي أن يكون محط اهتمام، وفي الوقت عينه أن يكون هناك خلق لفرص العمل أيضا ٌ.  
  

  ّالارتقاء بجودة الموارد البشرية
  

نقطــة أخــرى تتبــادر إلــى الــذهن حــول الإنتــاج القــائم علــى المعرفــة، وفــي معــرض الإجابــة عــن هــذا 
ّنا قائما على المعرفة، نحن في الواقع نرتقي بـالموارد البـشرية العاملـةالإشكال أننا إذا جعلنا إنتاج ً .



 

 ١٦

اليـوم هنـاك العديـد . ّمن يأتي للعمـل فـي المجموعـات القائمـة علـى المعرفـة؟ هـم شـبابنا المتعلمـون
ًمن الشباب الجامعيين لدينا الذين يشكلون نـسبة عاليـة جـدا  ّ لقـد قـالوا رقمـا، لكـن بمـا أننـي لـم -ّ ً

ًالموضوع لا يمكنني أن أقدم رقما، لكنها نسبة عالية أتابع   يعملون في المجالات التي لا علاقة -ّ
لقــد . هــذا فـي الواقــع نــوع مـن البطالــة. الأمــر كـذلك، وهــذا عيــب كبيـر. ًلهـا أبــدا بمجـال دراســتهم

ُعمل بجد ودرس وتكلفت الحكومة عليه وأمضى عمرا لكن لا يستفاد منـه؛ هـذا نـوع مـن البطا ً ّ . لـةٍّ
ُعندما نكون قادرين على تطوير شركات قائمة على المعرفة، سيجذب هؤلاء الـشباب كلهـم للعمـل 

ولــن تعــود ] للعمــل[ّوســترتفع جــودة المــوارد البــشرية فــي جهــاز العمــل لــدينا، وســوف تــأتي النخــب 
ّمضطرة إلى التوجه نحو المشاغل الخدمية الأقل أهمية ّ ّ.  

  
ّتحديد المعايير الكيفية للشرك   ات القائمة على المعرفةّ

  
ّمن الواجب أن أذكر بنقطة حول هذه الشركات القائمة علـى المعرفـة والإنتـاج القـائم علـى المعرفـة 

ّ هــي أنــه -ً بـالطبع، تمــت الإشــارة إلــى بعــض الملاحظــات مــن قبــل لكننــي سأضــيف عليهــا أيــضا -
 يكـون الأمـر علـى نحـو تـأتي لا ينبغـي أن. ّيجب وضع معايير كيفية للشركات القائمـة علـى المعرفـة

ًفيه الشركة التي تعمل بالتكنولوجيا التي تعود إلى ما قبل أربعين عامـا للتـسجيل كـشركة قائمـة علـى 
يجـب أن . هـذا غيـر صـحيح. ًالمعرفة للاستفادة مـن المزايـا والمرافـق والتـسهيلات الموجـودة مـثلا

معنى الحقيقـي للكلمـة، وسـوف أوجـز بـال] القائمـة علـى المعرفـة[يكون هناك ابتكار فـي الـشركات 
ّأو شـركة التجميـع الفلانيـة، أي المجمعـين، فـالتجميع فـي الحقيقـة ... الآن بعض الميزات الأخرى ُ

ًهـو الاسـتيراد المفــرط نفـسه بــشكل آخـر، وهـذا لــيس إنتاجـا ولا يــسمى خلـق منـتج؛ هــذا نـوع مــن 
َّالاستيراد، فيأتي ويعرف باسم شركة قائمة على المعرفة لهـذا مـن الـضروري أن . الأمر ليس كـذلك! ُ

ّيحددوا المؤشرات الدقيقة والكيفية ويأخذوها على محمل الجد، وأعتقـد أن  العمـل مـرتبط ] هـذا[ّّ
ّأو أي مكان يتصدى للموافقة على هذه الشركات] لرئيس الجمهورية[بالمستشار العلمي  ّ.  

  
ّمؤشرات تقييم الشركات القائمة على المعرفة ّ  

  
ى هــي أن عــدد الــشركات القائمــة علــى المعرفــة وحــده لا يكفــي بالنــسبة إلينــا لتقيــيم هــل نقطــة أخــر

ّحسنا، ركزت في أول خطـاب لـي مـن هـذا العـام علـى الأرقـام، . إنتاج البلد قائم على المعرفة أو لا ً
ًفعلى سبيل المثال، قالوا مقدارا معينا، فقلنا ين فـي قـالوا قـد يزيـد ثلاثـ. أكثر من هذا] يجب[لا، : ًّ



 

 ١٧

ًحسنا، هذا مؤشر لكنـه . هذا هو الرقم. ًلا، على الأقل خمسين أو مئة في المئة زيادة: قلنا. المئة
ّيجـــب أن تتمتــع الــشركات التـــي تتأســس بخــصوصيات، وهـــذه الخــصوصيات حيويـــة . ًلــيس كافيــا

  .وأساسية ومهمة
  
   الابتكار-١
  

.  مـن خـروج العمـلات الـصعبةّإحدى هـذه الخـصوصيات أن يكـون فيهـا ابتكـار، وأخـرى هـي الحـد
إذا كانـت هـذه . ًنحن الآن، في بعض الحالات، ننفق كثيرا من العملات الـصعبة لاسـتيراد منـتج مـا

ّأو تجعله أقـرب إلـى الإنتـاج، فإنهـا تخفـض خـروج ] ُالمنتج[الشركة القائمة على المعرفة تنتج هذا 
  .هذا أحد المعايير. ًالعملة الصعبة أو تقضي عليه تماما

  
  ّ خلق فرص العمل، والتصدير-٢
  

ْخلق فرص العمل من المؤشـرات، أي أن تخلـق الـشركات فـرص العمـل بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة، 
وأن تكــون لــديها القــدرة علــى التــصدير، أي قــادرة علــى المنافــسة فــي مواجهــة المنتجــات العالميــة 

  .هذه المؤشرات يجب تحديدها واتباعها، إن شاء االله. والدولية
  
ّمحورية حل المشكلة «-٣ ّ«  
  

مـن أهـم الأولويـات . نقطة أخرى مهمة هي وضع الأولويات لتطـوير الـشركات القائمـة علـى المعرفـة
ّأن تتوجه هذه الشركات نحو حل المشكلات يجـب أن . لدينا قضايا اقتصادية محددة في الـبلاد. ّ

ــى حــل المــشكلة،  ًن يكــون إيجادهــا وفقــا وأن تعمــل علــى فــك العقــد، وأ ّتتوجــه هــذه الــشركات إل
ــيم للاحتياجــات حــول هــذه الــشركات ــاك مجــالات يعتمــد فيهــا الأمــن . للحاجــة، أي إجــراء تقي هن

لنفتــرض علــى ســبيل المثــال القطــاع الزراعــي الــذي تــصادف أن . الاقتــصادي علــى هــذه الــشركات
واردات ًقلــت فــي ذلــك اليــوم، فــي أول خطــاب مــن العــام، إن أحــد أكثــر قطاعاتنــا اعتمــادا علــى الــ

ّوالخارج قطاعنا الزراعي مع أنه مرتبط بأمننا الغذائي   .قضية مهمة] هذه. [ُ
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أو أن ... يجــب أن تلحــظ الــشركات القائمــة علــى المعرفــة أن الأمــن الاقتــصادي للبلــد مرهــون بهــا
ّلديها قابلية عالية لجذب القوى المتخصـصة والمتعطلـة عـن العمـل، أو فـي القطاعـات التـي تـصدر  ُ ّ ّ

ــل التعــدينفيهــا  ــرة فــي قطــاع . الــشركات المــواد الخــام مث ــدنا مــشكلات كثي ــدينا فــي بل للأســف، ل
ٌأما النفط، فهو أمر له حصته. التعدين، ومنها مشكلة بيع المواد الخام ّفي مـا يخـص الـنفط نحـن . ّ

ّموجـودة إلـى حـد مـا، فيمـا يقـول ] المشكلة[ّفي الحقيقة ليس لدينا أي قيمة مضافة، وبشأن الغاز 
ًلخبراء إنه من الممكن إنتاج وخلق قيمة مضافة كبيرة في قطاع الـنفط إذا مـا أولينـا اهتمامـا لقطـاع ا

ًالغـاز أيـضا علـى هـذا النحـو، وفـي قطـاع المعـادن الأخـرى الأمـر كـذلك أيـضا. ّالمصب في النفط ً :
لـبلاد، وكيـف وكـم لـدينا مـن مقـالع الأحجـار الثمينـة فـي ا... المعادن، والأحجار الثمينـة فـي الـبلاد

ّهــذه الأقــسام مهمــة وعلينــا أن نوجــه . يجــري تــصديرها دون أي قيمــة مــضافة أو دون العمــل عليهــا ّ
  .الشركات المعرفية نحوها

  
ِدعم الحكومة والدوائر الحكومية الشركات القائمة على المعرفة ّ ّ ّ  

  
ًشيء آخـر حـول هـذا الإنتـاج القـائم علـى المعرفـة هـو أن نـدعم حقـا الـشركات الق ائمـة عليهـا، وأن ّ

ًحــسنا، يمكـــن . أهــم مـــستهلك للمنتجــات فــي الـــبلاد هــي الحكومـــة. تــدعمها الــدوائر الحكوميـــة
للحكومة استخدام المنتجات القائمة على المعرفة، وهذا يعني منع الاستيراد المفرط الذي ذكرنـاه 

ُمرارا وتكرارا وأحد عناوينه ومصاديقه التامة هنا دعم هذه الشركات ومنتج ّ ً   .اتهاً
  

ّالتوجه نحو تصدير المنتجات لا المواد الخام ّ ّ ّ  
  

ّنحـن نـصدر المـواد . بيع المـواد الخـام: ّمن القضايا الاقتصادية المهمة هذا الموضوع الذي ذكرناه
لقد كتبـوا نـسبة هـذين . الخام بأسعار رخيصة ونستورد المنتجات النهائية من الخارج بأسعار مرتفعة

ّنــصدر . أصــدقائي المتخصـصون فـي هـذه الأعمــال، والنـسبة كبيـرة للغايـةالـسعرين لـي، كمـا ذكرهـا 
] تـــصدير[المــواد الأوليـــة بأســعار رخيـــصة ونــستورد المنـــتج النهــائي بأســـعار مرتفعــة، مـــع أن علينــا 

أن تــذهب صــادرات الــبلاد فـي هــذا الاتجــاه، وأن تــسير المنتجــات فيــه، ] ينبغــي. [المنـتج النهــائي
 علــى المعرفــة فيــه حتــى نــتمكن مــن تــصدير المنــتج النهــائي فــي مختلــف وأن يــسير الإنتــاج القــائم

  .ّالمواد المتنوعة
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ّوضع الخطة التنموية السابعة بناء على السياسات العامة ّّ ًّ ّ ّ  
  

 الحاضـرين الآن هنـا مـن الحكومـة والمجلـس -من القضايا المهمة للبلاد التي ذكرتها للمـسؤولين 
ًي كان لا بد من الموافقة عليها العام الماضي لتكون منشأ للخطة  مسألة خطة التنمية السابعة الت– ّ

ّحسنا، لم يتم هذا العام الماضي، فاعملوا هذا العام لإيصاله إلـى مكـان مـا، . ١٤٠١السنوية لعام  ً
ّابــذلوا الجهــد لتنظــيم هــذا البرنــامج علــى أســاس هــذه الــسياسات العامــة وإنهــاء هــذا . إن شــاء االله

  .مة والمجلس، إن شاء اهللالموضوع في الحكو
  

ّأهمية أن يصير المسؤولون شعبيين وأن يبقوا كذلك ّ  
  

. ًمن القضايا المهمة موضوع كون المرء شعبيا، وهو مـا أشـار إليـه رئـيس الجمهوريـة، وهـذا صـحيح
ـــة وجيـــد وحـــلال  ـــى المحافظـــات عمـــل قـــيم للغاي ـــارات إل ـــين النـــاس وهـــذه الزي ّإن هـــذا الحـــضور ب ّ ّ ّ

ك أشياء لا يستطيع المرء فهمها ما لـم يـشاهدها فـي المجـال الميـداني، أو مـا لـم هنا. للمشكلات
ُير بنفسه، أو ما لم يسمع من الأشخاص الحاضرين في الميدان، أو ما لـم ينقـل إليـه أخبـار موثوقـة  َ
ًمن الأشخاص الذين يذهبون ويرون، فما لـم يكـن هـذا، فـلا تمكـن معرفـة الحقـائق والتخطـيط بنـاء 

ًون المرء شعبيا أمر مهم للغاية ولكـن مـن أهـم الأشـياء فـي كـون المـرء شـعبيا هـو أن يبقـى ك. عليها ًٌ
لا ينبغي أن نكـون فـي . هنا أحد مواضعه... الصبر الذي قصدته. ّكذلك، فابقوا شعبيين ولا تكلوا

 لـيس قـصدي أنـه تجـب متابعـة هـذه. ًلا، ابقـوا شـعبيين حقـا. ًأول العمل شعبيين ثـم نتعـب تـدريجيا
لا، قــد يتوقــف الأمــر فــي مكــان مــا ولا ]. الرئاســية[الزيــارات إلــى المحافظــات حتــى نهايــة الــدورة 

ــى المحافظــات ــارات إل التواصــل مــع النــاس . ًإشــكال، لكــن كــون المــرء شــعبيا لا يقتــصر علــى الزي
ُإذ أحيانـا يـسمع مـن النـاس العـاديين قـضايا لا نـ... والاستماع منهم والإنـصات إلـى القـضايا َُ ً سمعها ْ

التواصــل مــع . ّمـن المستــشارين المقــربين للمــرء وذوي الخبـرة والتجربــة، فيــستفيد المــرء منهـا أكثــر
  ].ُالحسن[الناس والتقارير الشعبية فيها هذا 

  
ّالحاجة إلى التنفيذ الكامل لسياسات المادة  ّ٤٤  

  
قبــل ] ١٦[، التــي تـم إبلاغهـا٤٤هنـاك نقطـة أخـرى أوصــي بهـا بـشدة هــي قـضية سياسـات المـادة 

ًحقـا لقـد تـم . ُلكـن لـم يعمـل بهـا» !ّكـم هـي سياسـات جيـدة«: بضع سنوات وأشـاد الجميـع وأثنـوا
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ًالتشديد على الحكومات المختلفة دائما، وقالوا أيضا إننا نريد أن نعمل أو إننا نعمل ولكن لم يـتم  ً
بلاد علــى عــاتق ّلا بــد أن يــصير اقتــصاد الــ.  بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة٤٤تنفيــذ سياســات المــادة 

ـــؤدي الحكومـــة دورهـــا الحكـــومي الخـــاص وألا تتـــصدى  ـــالمعنى الحقيقـــي للكلمـــة وأن ت الـــشعب ب
ًأحيانــا تحملــون حمولــة علــى كــتفكم وتريــدون أن تمــشوا ســيرا علــى . ًهــذا أمــر مهــم جــدا. بنفــسها ً

ّالأقدام مع كل هذه المـشكلات مـن مدينـة إلـى مدينـة، وأحيانـا تركبونهـا فـي وسـيلة نقـل فع الـة أنـتم ً
ّوســيلة النقــل الفعالــة هــم الناشــطون الاقتــصاديون فــي . الثــاني هــو الــصائب] الخيــار. [مَــن يقودهــا

ّفعلوا هؤلاء ولكن أشرفوا على عملهـم، وضـعوا الـسياسة واحرصـوا علـى منـع أي تخلـف أو . البلاد ّ
.  الدولــةًهــم ينتفعــون والنــاس أيــضا وأنــتم تنتفعــون بــصفتكم مــسؤولي. خطــأ ولكــن دعــوهم يعملــون

  ].مهمة[ًكانت هذه أيضا مسألة 
  

ّالتحرك نحو اقتصاد غير معتمد على النفط ّ ّ  
  

ًهناك قضية أخرى مهمة للغاية أيضا، وهـي علـى المـدى البعيـد طبعـا، هـي قـضية النمـو الاقتـصادي  ً
مثـل هـذه البلـدان التـي لـيس لـديها نفـط، ولـديها نمـو وتقـدم اقتـصادي، وهـي ... الخالي من النفط

 منـذ مئـة عـام - للأسـف -ّالنفط، هـذه المـادة المخـدرة التـي جعلتنـا مـدمنين عليهـا .  قليلةليست
وبــالطبع هــذا الأمــر غيــر ممكــن علــى المــدى القــصير . ًإنــه إدمــان صــعب للغايــة حقــا... حتــى الآن

أي إذا بـــذلت . وســـيتحقق علـــى المـــدى البعيـــد، وهـــو لـــيس عمـــل يـــوم وغـــد وعمـــل حكومـــة فقـــط
. قــد يتحقــق ذلــك، وعلــى ســبيل المثــال خــلال حكــومتين مــن ثمــاني ســنواتالحكومــات الهمــم، ف

لـو كـان الأمـر قـد بـدأ مـن ذلـك اليـوم، ]١٧. [بالطبع، لقد طرحت هذا ذات يوم منذ سنوات عـدة
  .ُّلكنه لم يـتبع. ًلكان الوضع اليوم مختلفا بلا شك

  
ّاستخدام عائدات البلاد من العملات الصعبة لأعمال البنية التحتية ّّ  

  
أيــن ننفــق مــوارد هــذه العمــولات الــصعبة وكيــف : قــضية أخــرى هــي مــسألة مــوارد العمــلات الــصعبة

ّلا بد أن نكون متنبهين أنه لو حدث انفراج للعملات الصعبة مثلا من ناحية ما ألا يتم . نستخدمها ً
البلـد . إنفاق موارد هذه العملات على واردات غير مضبوطة، بل على أعمال البنيـة التحتيـة للـبلاد

  .بحاجة إلى أعمال البنية التحتية
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قضية النقل، قضية النقـل بالـسكك الحديديـة، القـضايا المختلفـة المتعلقـة بالـشركات القائمـة علـى 
هــذه هــي أعمــال البنيــة التحتيــة التــي يجــب ... المعرفــة، قــضية طــرق الارتبــاط مــع الــدول المجــاورة

ً، فكثير من صـناعاتنا قديمـة جـدا لدرجـة ]ًأيضا[عي التحديث الصنا. تنفيذها، فالبلاد بحاجة إليها
ولـيس الأمـر . ُلا بـد أن تنفـق علـى هـذه الأشـياء. ٍأن تحديثها يتطلب عائدات من العملات الـصعبة

ُ يفـتح بـاب اسـتيراد الـسلع -ً افتراضا على سبيل المثـال -أنه بمجرد أن نحصل على بعض المال 
ًحــسنا يجــب إيقــاف التهريــب . رًا منهــا يــأتي عبــر التهريــبُالكماليــة مــرة أخــرى، ويقــال الآن أن كثيــ

يـــــستوردون طعـــــام الكـــــلاب مـــــن الخـــــارج . ًهـــــذا حقـــــا أحـــــد الأعمـــــال العظيمـــــة والمهمــــة. ًأيــــضا
لا ينبغي إنفاق عملة واحدة على هذه الأشـياء ! ومستحضرات التجميل بأسعار باهظة وغالية الثمن

مـشكلة الميـاه فـي الـبلاد .  مـن أعمـال البنيـة التحتيـةلدينا كثيـر: الغرض. ناهيكم بالكثير من المال
ًأيضا، مشكلة المياه هي من أعمال البنية التحتية، والحل ممكن تماما لكنه يتطلب المال ً.  

  
ًالآن، لحسن الحظ، نعلم ونحـن مطلعـون أن هـذه الحكومـة قـد فعلـت وتفعـل أعمـالا جيـدة للغايـة 

  .إنجاز هذه الأعمال، والمياه من القضايا المهمةيجب . قيد الإنجاز] أخرى[في هذا الصدد، و
  

ّمجلس التنسيق الاقتصادي«ّالاستفادة من قابلية    ّلحل مشكلات البلاد» ّ
  

لرؤســاء الــسلطات » مجلــس التنــسيق الاقتــصادي«الفرصــة المهمــة المتاحــة لمــسؤولي الــبلاد هــي 
ًطبعـا كانـت المـسؤولية .  كبيـرةًالذي تم إقـراره وبـدؤه فـي الحكومـة الـسابقة وأدى أعمـالا] الثلاث[

الأوليـة والمهمـة لهـذا المجلـس تتمثـل فـي ثـلاث مهمـات أساسـية أو أربـع كانـت إحـداها الإصــلاح 
ْالأساســي للموازنـــة  وأخـــرى مــسألة المـــصارف، أي كـــان ينبغــي متابعتهـــا مـــن أجــل إصـــلاح هيكـــل 

مهمـات هـذا المجلـس ومنذ البداية تحـددت إحـدى . توجد مشكلات في هيكل الموازنة. الموازنة
 وعلى - إن شاء االله -تجب الاستفادة من هذه القابلية على نحو كامل . في إدارة مواجهة الحظر

ــثلاث متابعتهــا بتعــاون كامــل وبمــودة كاملــة ًطبعــا هــي موجــودة بحمــد االله، . مــسؤولي الــسلطات ال
قـضايا معظـم وقتنـا، ًحسنا كانت هـذه القـضايا الاقتـصادية، وقـد أخـذت هـذه ال. وهناك مودة بينهم

ًواستغرقت وقتا طويلا أيضا ً ً َ.  
  

ّالمجاهدة الذكية في قضية الثقافة ّ ّ ّ َ  
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َقضية الثقافة المصيرية مهمة جدا، وهناك حاجة إلـى مجاهـدة ذكيـة فـي مجـال العلـم والثقافـة وفـي  ً
 ومكتـب »التبليغـات«ّإن المراكـز المتعهـدة الرسـمية مثـل وزارة الإرشـاد ومنظمـة . الاتجاه الصحيح

هـــم المخاطـــب بالدرجـــة » المجلـــس الأعلـــى للثـــورة الثقافيـــة«والإذاعـــة والتلفزيـــون و» التبليغـــات«
 بطبيعـة -بالدرجـة الثانيـة ] ًحرفيـا[ً طبعا لا يمكن القـول -الأولى لهذا الطلب، وفي الدرجة الثانية 

هـم ليـسوا قليلـين الحال الناشطون الثقـافيون المنتـشرون علـى نطـاق واسـع فـي الـبلاد، وبحمـد االله 
ًلا بــد للجميــع حقــا مــن متابعــة هــذه القــضية الحيويــة للثقافــة والاهتمــام بهــا. بــل كثيــرين لكــن هــذا . ّ

ًيجب أولا أن يكون على هيئة مجاهـدة ومثـابرة لـيلا ونهـارا ً ًثانيـا يجـب أن تكـون ذكيـة لا معـصوبة . ً
كانـــت هـــذه . تجـــاه الـــصحيحَالعينـــين وعلـــى العميـــان ومـــا إلـــى ذلـــك، فعلـــيهم أن يتحركـــوا فـــي الا

  .ًأيضا] قضية[
  

ّمنع جعل دبلوماسية البلاد متعطلة بسبب المحادثات النووية ّ ّ  
  

ّبحمد االله، تخطو الدبلوماسية في اتجاه جيد ّوما يحظى بالاهتمـام اليـوم فـي الـشؤون الدبلوماسـية . ّ
ّهو القضية النووية، وأنتم بالطبع تتابعون أخبـار القـضية النوويـة وم ّّ كمـا . طّلعـون علـى مـسار القـضاياّّ

ًقلــت ســابقا وقــال المــسؤولون الحكوميــون أيــضا، وأكــد الــسيد رئــيس الجمهوريــة هــذا الأمــر مكــررا  ً ًَّ ّ ّ ّّ
ًأيــضا، لا تنتظـــروا فــي تخطـــيطكم للأعمـــال المفاوضــات النوويـــة إطلاقـــا ًّ أنجـــزوا عملكـــم ! ًإطلاقــا. ِ

قــد تـــصل المفاوضــات إلـــى . ّوضـــاع الحاليــةّوانظــروا إلــى أوضـــاع الــبلاد الجاريــة وخططـــوا وفــق الأ
ّمواضـع معينـة، مواضـع إيجابيـة، مواضـع نـصف إيجابيـة، سـلبية ّ ّ ّمهمـا حـدث، أدوا أعمـالكم ولا ... ّ

ّحــسنا، لحــسن الحــظ أن وزيــر الخارجيــة المحتــرم والمــسؤولين فــي الفريــق المفــاوض . تربطوهــا بهــا ّ ّ ً
ّيقدمون إلى رئيس الجمهورية و ّ ُتقاريرهم الدقيقة ويطلعونهم علـى »  للأمن القوميالمجلس الأعلى«ُ ّ

ّالمستجدات ويتخذون القرارات ويفكرون ويدرسون جوانب القضية ّ ُ ّ ّ.  
  

  شروط انتقاد المسؤولين
  

ًلا مشكلة في انتقاد أعمال هؤلاء المسؤولين أيضا، ولا مشكلة في إبـداء الـرأي، لكـن علـيكم أولا  ّ ً
ـــاه . ّتقـــادات مـــشوبة بـــسوء الظـــنأن تحرصـــوا ألا تكـــون الآراء والان ًطبعـــا، لطالمـــا كنـــت ألفـــت انتب

ًالمـسؤولين فــي الحكومـات كلهــا إلـى أن النظــرة تجــاه مـن يكــون فـي الميــدان ومـشغولا بالعمــل فــي 
ّالخطــوط الأماميــة لا تنبغــي أن تكــون مــشوبة بــسوء الظــن ّحــسنا، الأشــخاص المؤمنــون والثوريــون . ّ ً
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ّوإذا تـم توجيـه انتقـاد، . ثـابرة فـي العمـل يعملـون فـي هـذا المجـالوالمفعمون بالجد والاجتهاد والم
ّفلــيكن نابعـــا مـــن حـــسن الظـــن لا مـــشوبا بـــسوء الظـــن ًّ ّثانيـــا ينبغـــي ألا يـــؤدي إلـــى تـــضعيف هـــؤلاء . ًُ ّ ً

ًالمشغولين فـي هـذا الميـدان بالـسعي والعمـل، وألا يجـري إضـعاف أمـل النـاس أيـضا، أي لا يجـري  ّ ّ
  ].ِّالمحبط[الكلام 

  
  ياب طريق مسدود في أوضاع البلادغ
  

ــالتوفيق الإلهــي،  ّطبعــا صــمد الفريــق المفــاوض حتــى اللحظــة أمــام تجبــر الطــرف المقابــل وجــشعه ب ّ ً
ّوســوف يــستمر فــي صــموده دون شــك، بحمــد االله ّالــذي نكــث العهــد هــو الطــرف المقابــل، وهــم . ّ

ّأنفــسهم الآن علقـــوا فـــي نكـــثهم هـــذا العهـــد، أي الطـــرف المقابـــل الـــ ّذي نكـــث العهـــد ومـــزق ذاك َِ
ٍالاتفاق وفق قولهم هو نفسه علق فيه الآن وبات يشعر أكثر بأنـه وصـل إلـى طريـق مـسدود ّ َِ نحـن، . ّ

ّلقد استطعنا تحمل الصعوبات وتخطيهـا. بحمد االله، لا نشعر بالوصول إلى طريق مسدود ّ ّتخطينـا . ّ
ًكثيرا من المشكلات وسوف نتخطى المشكلات الأخرى أيضا بت   .وفيق من االلهًّ

  
ّفلسطين حية والشباب الفلسطينيون يقظون ّّ  

  
ّبحمــد االله، تثبــت فلــسطين أنهــا حيــة. ّالقــضية الأخــرى هــي قــضية فلــسطين، وأود أن أقــول كلمــة ّ ُ .

ُفلسطين حية خلافا لسياسات أمريكـا وأتباعهـا الـذين أرادوا لقـضية فلـسطين أن تنـسى وأن يودعـوا  ّ ًّ
ّالقضية غياهب النسيان،  ّفينسى النـاس أساسـا وجـود أرض تـدعى فلـسطين وشـعب يـسمى الـشعب ّ ًّ ُ ُ ّ

ًخلافا لإرادتهم تبرز قضية فلسطين يوما بعد يوم] لكن. [ّالفلسطيني ّاليوم، الشباب الفلسطينيون . ًّ ّ
ّ، لا الأراضـي البعيـدة، بـل فـي مركـز فلـسطين المحتلـة، اسـتيقظوا، وهـم يتحركـون ٤٨في أراضي الـ ّ

ًون الجهود، وهذا سـوف يتواصـل وسـوف يـستمر دون شـك، وبتوفيـق مـن االله وطبقـا ويعملون ويبذل ِ ّ
ًللوعد الإلهي سيكون النصر أيضا حليف شعب فلسطين ّ.  

  
ّنصيحة إلى الحكام السعوديين من أجل إنهاء حرب اليمن ّ ّ  

  
ّفــي قــضية الــيمن لــدي كلمــة نــصح أوجههــا إلــى الـــس. ًالقــضية اليمينــة علــى هــذا النحــو أيــضا ُ ّ ادة ّ

ّالسعوديين، وهي حقا نابعة من النصح ونيات خيرة ّ ٌ ًّ ّلماذا تواصلون حربا توقنون بأنكم لن تنتصروا : ّ ً
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ًفيها؟ أصلا، هل هناك احتمالٌ أن تنتـصر الـسعودية فـي حـرب الـيمن؟ الاحتمـال معـدوم أيـضا مـع . ًٌ
ّهذه الهمة التـي يتمتـع بهـا الـشعب اليمنـي وهـذه الـشجاعة التـي يخـرج بهـا  ّ قـادتهم، ومـع حيـازتهم ّ

ٌحسنا، فلماذا تستمر حـرب . ًزمام المبادرة في مختلف القطاعات، يصير احتمال الانتصار معدوما ً
ُلا يوجـد فيهــا احتمـال لتحقيــق النـصر؟ اعثــروا علــى سـبيل تخرجــون بـه أنفــسكم مـن هــذه الحــرب ّ .

ًحـسنا، جــرت أخيــرا بعــض المفاوضــات، وإن كــانوا قــد أعلنــوا علــى الــورق أو ً شــفهيا توقفــا للحــرب ً ً
ًحتى لشهرين، فإن ذلـك جيـد جـدا ّ ٌ ّ ّلـو كـان هنـاك إيقـاف فعلـي للحـرب بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة . ّ ّ ٌ

ًوإن كــان لــشهرين، فــإن هــذا مغتــنم وجيــد جــدا ّ ٌ ّ ّالــشعب اليمنــي هــو . ّيجــب أن يــستمر هــذا الأمــر. ّ ّ
ـــالمعنى الحقيقـــي ل ـــم فـــي هـــذه القـــضية ب ّأيـــضا شـــعب صـــبور وقـــد ظل ّ ُ ٌ ّلكلمـــة، واالله المتعـــالي يمـــد ً

ـــاوم والـــشعب  ـــي المق ـــشعب اليمن ـــالي ال ـــشمل االله المتع ـــا ســـوف ي ـــضا، وطبع ـــالعون أي ـــومين ب ّالمظل ّ ً ً
ّالفلسطيني المقاوم بلطفه الإلهي، إن شاء االله ّ.  

  
ّوتجنـــب العمـــل مـــن أجـــل الاســـتعراض، وتقـــديم  ّاغتنـــام فرصـــة المـــسؤولية،: توصـــية للمـــسؤولين بــــ

  ّى المصالح الخاصةمصالح البلاد عل
  

ًأيها الإخوة والأخوات الأعزاء، فرصة المسؤولية تعبـر سريعا: كلمتي الأخيرة هي ُ ًتمـر سـريعا جـدا . ُ ًّ ّ
  .ّاستفيدوا من كل ساعة منها. اغتنموا هذه الفرصة. وتنتهي

  
 فـي ّلا يكن توجهكم لجعـل النـاس الـذين اختـاروني. لا تعملوا من أجل الاستعراض: التوصية الثانية

. ًتلك المنطقة أو مثلا الأشخاص الذين يستمعون لي وأنا أتحـدث علـى التلفزيـون متفـائلين تجـاهي
ّأنكــم تفكـرون فــي أن يفـرح النــاس مـنكم ولا تهتمــون بأهميــة . هـذا ســوف يقـضي علــى بركـة العمــل ّ ّ

ُالعمل والعمل نفسه والرضا الإلهي، فهذا سيذهب ببركة العمل، وغالبا لا يثمر ً.  
  

ّالآن أرى أن كلمة تضارب المصالح هذه تتكرر باستمرار فـي . ة الثالثة هي تضارب المصالحالقضي
تضارب المصالح ليس في الاقتصاد فقط، فهناك تضارب للمصالح . »مجلس الشورى الإسلامي«

ًإذا كــان لــدي ولــديك مــصلحة فــي توجهنــا إلــى النــاس، وهنــاك مــصلحة أيــضا هــي . فــي أمــور أخــرى ّ ّ
َأيهما سنقدم؟ إذا قدمنا سـمعتنا واهتمـام . ة للبلد، هنا يحدث تضارب في المصالحالمصلحة العام ّ ّ ّ

يجـب أن نلتفـت إلـى . الناس بنا على ما هو في مصلحة البلـد، فهـذا مثـال علـى تـضارب المـصالح
  .هذا في ما يخص هذا الموضوع. االله



 

 ٢٥

  
  »سلاميمجلس الشورى الإ«المحافظة على المسافة وخطوط العمل بين الحكومة و

  
ًلقـد قلـت هـذا سـابقا فـي اجتمـاع آخـر، . ًللمجلس والحكومة أيضا مسؤوليات محددة في القـانون

ّأن حافظوا على هذه الخطوط الفاصلة، وأن يكون ذلك على نحو تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها  ِ ْ
ـــس ـــى المجل ـــن الحكـــم عل ـــس وم ـــن مـــساءلة المجل ـــن مـــساءلتها وم ـــسان م ـــتمكن الإن ـــى ي إذا . ُحت

  .ُطت الأمور، يصير من الصعب الحكماختل
  

ّإلهي، بمحمد وآل محمد، اجعل نياتنا صادقة، واجعل ما قلناه وما فعلناه وما نفعله ومـا نقولـه مـن 
إلهــي، بمحمـــد وآل . إلهـــي، امــلأ قلوبنــا بـــالإخلاص فــي العمــل مـــن أجلــك. أجلــك وفــي ســبيلك

 أمـام هـذا الــشعب، وأدخلنـا هــذا العظـيم الــذي فـتح هـذا الطريــق] الخمينـي[محمـد، احـشر إمامنــا 
ّالميدان وهذا الطريق، واحشره مع أنبيائـك وأوليائـك وأرض روحـه الطـاهرة عنـا، وأرض عنـا الأرواح  ِ ِ

  .َالطاهرة للشهداء الأعزاء، وأنزل على عائلاتهم أجرك وصبرك ولطفك ورحمتك
  

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفــي بدايــة هــذا اللقــاء، قــدم تقريــرا حجــة الإســلام والمــسلمين الــسيد إبــراهيم رئيــسي ]. ١[ رئــيس (ّ
  ).الجمهورية

  
  .٦١١. ، ص٢. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج] ٢.[
  
  .٦١٠. ، ص٢.  جمصباح المتهجد وسلاح المتعبد،] ٣.[
  
  .٦٠. ، ص١. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج]. ٤[
  
ــة الكائنــات التــي تمــشي علــى أربــع، » چــارواداری«اســتخدم ســماحته كلمــة ] ٥[ والتــي تعنــي تربي

  .ّويقصد الذنوب التي لها طبيعة حيوانية
  



 

 ٢٦

  .٢٠الصحيفة السجادية، الدعاء ] ٦[
  
  .»أبو حمزة الثمالي«، دعاء ٥٩٢.  ص،٢. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج] ٧[
  
حــرس الثــورة «، وخطابــه فــي جمــع مــن قــادة ٣٨٨. ، ص٨. مــن جملتهــا صــحيفة الإمــام، ج] ٨[

  .٣/٧/١٩٧٩، »الإسلامية
  
  .»كميل«، دعاء ٨٤٩. ، ص٢. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج] ٩[
  
  .٥٨٦. ، ص٢. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج] ١٠[
  
  .٤٦ السجادية، الدعاء الصحيفة] ١١[
  
  .٨٤٥. ، ص٢. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج] ١٢[
  
  .٦٢نهج البلاغة، الرسالة ]. ١٣[
  
َلقاء مع المنتجين والمسؤولين في مجالي الصناعة والاقتصاد، ] ١٤.[ ُ٣٠/١/٢٠٢٢.  
  
  ).المستشار السابق للأمن القومي(جون بولتن ] ١٥[
  
  .٢٢/٥/٢٠٠٥ من الدستور، ٤٤لمادة إبلاغ السياسات العامة ل] ١٦[
  
 .٣/٥/١٩٩٤من جملتها كلمته في لقاء جمع من العمال والمعلمين، ] ١٧[


